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  سياسات التجهيز والتحولات السكانية وتوزع النشاط
  

  
  
  

فسياسات التجهيز وما يرافقها    . إن الموضوع الذي نعالجه في حلقتنا المتخصصة هذه هو مهم وحساس في آن              
من إعادة توزيع للسكان وللأنشطة الاقتصادية يمكن أن ترتد إيجاباً أو سلباً على الموضوع الإنمائي أو على الموضـوع                   

  .سياسيال
  

 يفرض نفسه بقوة علـى سياسـات التنميـة       Urbanisationإن موضوع التنامي المتعاظم للمناطق الحضرية         
وفي ذات الوقت، ان ضرورات التوازن الاجتماعي، والتوازن المناطقي، وربما أيـضاً بعـض الـضرورات                .  الشاملة

 En matière(مجالات العمران أو التوجهات الحضرية الاقتصادية تلقي أيضاً بثقلها على خيارات السياسات الشاملة في 
d’urbanisation.(  

  
فالمدرسة الأولى ترى حلّ مشاكل النمـو الكبيـر         . وهناك مدرستان متعارضتان تماماً للتعاطي مع الموضوع        

  ).Développement Efficient(للمدن بالإنماء المتوازن، والمدرسة الثانية ترى الحل بالإنماء الفعال 
  

الحل يقضي، حسب المدرسة الأولى، بإيجاد فرص عمل جديدة، وتحسين المستوى المعيشي فـي المنـاطق                 ف
وينتج عن ذلك تلقائياً تراجع الضغط السكني والديموغرافي في المدن أو المناطق الحضرية بسبب تدني الهجرة                . الريفية

  .الداخلية من الريف الى الحضر
  

بأن خلق فرص العمل هذه يؤدي الى تدني فروقات الدخل ما بين الريـف              ويعتبر أصحاب هذه المدرسة أيضا        
وأكثر من ذلك، هناك من يعتبر بأنه حتى ولو أن هذا           . والمدن، وما بين المناطق الريفية، بالإضافة الى تدني معدل الفقر         

في الريف منه في المدن،     التوجه لا يحل مشكلة البطالة بشكل كامل، فانه من الأفضل ان يكون الفرد عاطلا عن العمل                 
 Besoins(ذلك لأن العبء الاقتصادي للبطالة في الريف أقل منه فـي المدينـة بـسبب ان الاحتياجـات الأساسـية      

essentiels (هي أقل في الريف منها في المدينة.  
  

تماعية في  وأكثر من ذلك، يعتبر أصحاب دعم توجه الإنماء المتوازن، بأن المختصين بمعالجة الاختلالات الاج               
فان دراسة الكلفة الحقيقية للعمالة في المدن مقابـل مـردود           . المدن لا يقدرون العبء الحقيقي لهجرة الريف الى المدينة        

العمالة في الريف، خاصةً من خلال المشاريع الزراعية، تغفل عادة كلفة ما ينتج عن الهجرة الداخلية من تلوث بيئـي،                    
وفي رأي هؤلاء ان رجال الأعمال وخاصة أصحاب المصانع يعملون بذلك ضد            . العامةواختناقات السير على الطرقات     

  .مصالحهم على المدى الطويل بمركزة فرص العمل أو فرص الدخل المرتفع في المدن
  

واذا . باختصار يرى محبذو هذه المدرسة بان الاهتمام المركز على إنماء المدن وجه الاستثمارات الهامة اليها                
هذه الاستثمارات مردود مالي مرتفع على صعيد عائد رأس المال، إلا ان هذا التوجه تشوبه عـدم قدرتـه علـى                     كان ل 

والحل بصورة عامة يكون بترشيد استعمال الموارد       .  الاستفادة الكاملة أو القصوى من الموارد المتوفرة في الوطن ككل         
للوصول الى الناتج الأفضل في كل ) Volume donné de revenue local et en devises(المالية المحدودة المتاحة 

وذلك في كل المجالات سواء ما يتعلق منها بإيجاد فرص العمل، أو رفع مستوى المعيشة واستطراداً                . من الريف والمدن  
  .تنامي الإنتاج العام

  
الحـل بنظـرهم هـو      ف. وفي المقابل فان أصحاب المدرسة الثانية يرون الموضوع من زاوية متعارضة تماماً             

ان النمو  .  بالإنماء الفعال وبزيادة الإنتاج ولو كان ذلك على حساب زيادة معدل الهجرة الداخلية من الريف الى الحضر                
 ,Epargne(الحضري يساهم بإيجاد أوسع مدى من فرص العمل، وزيـادة الـدخل واسـتطراداً إمكانيـات التـوفير      

Savings .(    إن مركزة النشاطات يؤدي    . ع الى زيادة الإمكانيات الاستثمارية في الأرياف      والفائض أو الوفر يؤدي بالطب
. برأي أصحاب هذه المدرسة الى التخصص في الإنتاج وبالتالي إلى زيادة الإنتاجية في قطاعي الـصناعة والخـدمات                 

دن صلة الوصل مـع العـالم       وخاصةً وأنه في بلدان العالم الثالث تعتبر المدن السوق الرئيسي للإنتاج، كما إنها أي الم              
  .الخارجي الذي من خلاله يمكن التعرف على التطور التكنولوجي لدعم وتطوير الإنتاج
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اذ ان  . ويعتبر أصحاب المدرسة الثانية أيضا بأن التوسع الحضري هو شرط أساسي لزيادة الإنتاج في الريف                
 الريف الذي يصبح متخصصاً في الإنتاج الزراعي فـي          توسع المدن يوفر سوقاً واسعاً للمنتوجات الزراعية القادمة من        

ان توسع المدن يمكن ان يخدم الإنتاج الزراعي في الريف من خلال مساهمة المـدن               . هذه البنية الاقتصادية الاجتماعية   
الزراعي، وفي حثّ المـزارعين علـى اسـتخدام التقنيـات     ) Facteurs de Production(في توفير عناصر الإنتاج 

وفي رأي هؤلاء أيضاً ان الهجرة الداخلية هي الحل الأمثل  لتوازن النمو الديموغرافي مع الموارد المتـوفرة،                  . ةالحديث
وفي رفع مستوى الإنتاج والدخل على صعيد الوطن ككل مما يساهم في التخفيف من الفقر في المناطق الريفية من خلال          

  .للإنتاج الزراعي) marginale(ة التي تعتبر ثانوية الهجرة الداخلية لأصحاب الملكيات العقارية الصغير
  

ولا بد من الإشارة الى ان أصحاب نظرية الإنماء الفعال يغفلون بان هجرة اليد العاملة الداخلية قد تساهم فـي                      
  .رفع حدة فروقات معدل الدخل ما بين كافة المناطق

  
ست في التضخم السكاني في المدن بل بالتضخم        وباختصار ان المشكلة في نظر أصحاب المدرسة الثانية هي لي           

السكاني في الريف اذ ان لب الموضوع هو معرفة فائض العمالة التي يمكن للقطاع الزراعي ان يـصدرها للمـدن أي                     
واستطراداً يقول أصحاب هذه المدرسة بأن التوسع المدني أو         .  للقطاعات الإنتاجية الأخرى من صناعة وخدمات وغيره      

  .يساهم في الحد من معدل الولادات وربما الى التوازن ما بين العرض والطلب في سوق العملالحضري 
  

  .أمام هذا التناقض أو التعارض التام، ما هو الحل؟ هذا ما سنحاول أن نُقاربه معاً اليوم  
حـضري  هل الحل هو في تسريع نمو التجمعات السكنية الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي إيجاد مراكـز نمـو                   

  جديدة؟
هل يمكن لهذا التوجه تحضير أهل الريف اذا جاز القول من خلال هذه المراكز الحضرية الجديـدة لتخفيـف                     

  العبء على المدن أو المراكز الحالية؟
  هل يمكننا الحد من الاختلالات المناطقية من خلال اللامركزية المناطقية؟  
إنما ). Développement efficient(وازن والإنماء المكثف سأترك لكم مناقشة حسنات وسلبيات الإنماء المت  

  :أريد ان أطرح معكم بعض الأفكار
  
إن الحل الوحيد والكامل لا يمكن الوصول اليه في ظل غياب المعطيات والخبرة اللازمة للتوفيق ما بين التوجهات                   •

  .المتعارضة
تي تحبذ إيجاد مراكز حضرية جديدة، يتعاطيان مع        إن كلاً من أصحاب توجه الإنماء الفعال، والمدرسة الوسطية ال          •

  .الموضوع من خلال إمكانيات التوظيف أو الاستثمار في المدن اكثر منه مع حسنات وعوائد الإنماء الريفي
الا انه تجدر الملاحظـة الـى ان        . من السهل الدفاع عن مدى فعالية الإنماء الريفي في الحد من الهجرة من الريف              •

في سوق العمل في الريف وفي تضييق       ) marginal(نتاج في الريف قد يكون له أثر إيجابي ثانوي          رفع مستوى الإ  
  .الفارق في الأجور ما بين الريف والمدن

الا انه قد لا يكون     . إن العمل على رفع مستوى الإنتاج الزراعي هو مستحب وضروري على صعيد الإنماء الشامل              •
ويرى البعض بأن تحسين أحوال المعيشة في الريف قد يشكل عاملاً محبـذاً             . ةالحل الأمثل للحد من الهجرة الداخلي     

  .للهجرة الداخلية
إن خلق مراكز حضرية جديدة قد يبدو مشجعاً على صعيد التوازن الاجتماعي الا انه لا يمكننا إغفال ما للمراكـز                     •

مما يدعم القدرة التنافـسية فـي       من إيجابية في تخصصية الإنتاج، وفي حجم المؤسسات         ) mégalopole(الكبيرة  
الـذي هـو محبـذ      (فاذا كان للمراكز الجديدة من إيجابيات من خلال لامركزية الإنتـاج            . مجال التجارة الخارجية  

  .إلا انه لا يمكننا إغفال الكلفة الاقتصادية لهذه اللامركزية) اجتماعياً
ارجية، وأرض، ويد عاملة متخصصة، مع كتلة       كيف يمكن التوفيق بين موارد محدودة من رأسمال، واستثمارات خ          •

  .متنامية من اليد العاملة العادية
  

قد يكمن  . كلمة أخيرة تتعلق بالتوجه الخاص لحل مشاكل الجنوب والمناطق المهجرة من خلال موضوع الحلقة             
موضـوع العـام    آمل أن نتمكن من خـلال المناقـشات لل        . الحل بتوجه خاص أو ربما بتسريع وتيرة المعالجة الشاملة        

  . الوصول الى استنباط الحلول الهادفة لقضيتين ملحتين على الصعيدين الاجتماعي والإنمائي
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Atelier B2 
  السياسات القطاعية

  …………مجموعة العمل رقم 
  اقتصاد التجهيزات والبنية التحتية 

  ………………: يدير النقاش
  ………………  : المقرر

   ………………  : الإشكالية
  ………………………………………………:للأستاذ) قيقةد٢٠(مداخلة مدتها 

  : يتناول النقاش المواضيع التالية
  )  دقيقة٣٠( في مفهوم اقتصاد التجهيزات والبنية التحتية في لبنان -١

  هل هناك كلفة عالية لإنشاء التجهيزات والبنية التحتية في لبنان ومن يتحمل هذه الكلفة؟ •

   أم تلحق به وهل يؤثر ذلك على الكلفة؟هل تسبق التجهيزات والبنية التحتية العمران •

  ما هي كلفة صيانة وتشغيل التجهيزات والبنية التحتية في لبنان ومن يتحمل هذه الكلفة وكيف تتم الصيانة •

  هل أدى السماح بالبناء في المناطق غير المصنفة الى أكلاف اقتصادية باهظة؟ •

في غياب سياسة قطاعيـة متوازنـة       ) التدهور البيئي (ة  ما هي الأكلاف الاقتصادية السلبية الأخرى غير المباشر        •
  للبنية التحتية والعمران؟

  
  ) دقيقة٣٠( في تعديل التشريعات المتعلقة بإنشاء وإدارة التجهيزات والبنية التحتية في لبنان -٢

   ؟ Zonningما هي القوانين المتعلقة بتخطيطات الطرق والبنية التحتية وهل لها علاقة بقوانين الـ  •

ما هي التحسينات الواجب ادخالها على قوانين العمليات التنظيمية وتصنيف المناطق وقوانين البناء لوقف عمليـة                 •
  .العمران الغير مترافق مع خدمات البنية التحتية

ما هي التحسينات التي يمكن إضافتها على القوانين العقارية لجهة تحميل أصحاب العقارات جزء من كلفة البنيـة                   •
  ة؟التحتي

ما هي التعديلات الواجب إدخالها على دفاتر الشروط الخاصة بالدراسات التنظيمية لتشمل تقييم اقتصادي لكلفـة                 •
  .التخطيط المقترح أخذين يعين الاعتبار التجهيزات والبنية التحتية

  
  ) دقيقة٣٠ (……في توصيات مجموعة العمل رقم -٣

  فة التجهيزات والبنية التحتية المترافقة مع العمران؟ما هي أهم الأهداف التي تؤدي الى التقليل من كل •

  كيف نحدد الأولويات في مجال البنية التحتية والتجهيزات المرتبطة بالعمران؟ •

ما هي الخطوات المباشرة للقيام بها للتقليل من الهدر الذي يرتبه على الدولة التوسع العمراني في كل مكان ودون                    •
  المخدمة؟الأخذ بعين الاعتبار المناطق 

ضريبة التحسين، الـضرائب    (ما هي الدراسات المطلوب القيام بها للمساعدة على صياغة التعديلات الضرورية             •
  ؟)الخ…العقارية
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  ٢توصيات فريق العمل ب

  سياسات التجهيز وديناميات توزع السكان والنشاط
  :رأى المنتدون

ول إلى إنشاء وحدات إنمائية على غرار القيام بإعداد مسح عام وشامل للأراضي اللبنانية بهدف الوص -١
  .التقسيمات الإدارية لوضع سياسات إنمائية مندمجة

  .معرفة أو تحديد الإمكانات والقدرات والطاقات الموجودة والكامنة وتطويرها في مختلف القطاعات -٢

 إلى القطاع وضع آليات ملائمة تتيح مشاركة كل الفعاليات المعنية على المستويين المحلي والوطني إضافة -٣
  .الخاص والعام والأهلي

تدعيم الهيئات الأهلية والمهنية القائمة والتي قيد الإنشاء بصلاحيات تتيح لها المساءلة والمداخلة والمقاضاة في  -٤
  .قضايا التنمية المحلية

يح ضرورة التنسيق فيما بين السياسات الإنمائية القطاعية ووضعها في إطار استراتيجية وطنية شاملة، تت -٥
  .العدالة التوزيعية للموارد والصلاحيات فيما بين القطاعات في مقابل توزيع الصلاحيات

  .تشجيع آليات التقييم والمعايير والمواصفات ودمجها في الخطط الإنمائية المحلية والوطنية  -٦

  :وتجهيزها بالبنى التحتية وذلك ل) مناطق النشاط(إنشاء مناطق صناعية  -٧

  .أسعار متهاودة في متناول جميع الصناعيينتأمين أراضي صناعية ب 

  .تجهيز الوسائل الفعالة لمنع التلوث البيئي للصناعات 

  .تأمين سياسة إنمائية للصناعة لتجاري الأسواق العالمية 

  .ربط التجهيزات التعليمية في المناطق بالنشاطات الاقتصادية مباشرة وتحويل القائم منها بهذا الاتجاه 

  :تشجيع الزراعة ب -٨

حماية الأراضي الزراعية، بدءا من مرحلة الفرز، مرورا بعمليات الضم والفرز وصولا إلى التجهيز والحد من  
  .البناء

  .ربط تمويل مشاريع الري بتصنيف الأراضي في محيط الري ومنع البناء فيها 

  .إحصاءاتالاهتمام بإيجاد الإحصاءات ومتابعتها الدورية إذ لا يمكن العمل العلمي للتنمية بدون  -٩

 
 


